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عرفت الجزائر تعاقب العديد من الحضارات عليها، مما انعكس على عمارتها، فكل حضارة حطّت
ية العثمانية إلا واحدة من هذه بالبلاد وسكنت مناطقها، تركت بصماتها وآثارها فيها، وما الإمبراطور

الحضارات التي ما زالت آثارها من قصور ومنازل ومساجد شاهدة عليها.

قصر الحاج أحمد باي

يـة العثمانيـة معهـا عمارتهـا وتأثيراتهـا البيزنطيـة مـن عقـود عنـد وصولهـا إلى الجـزائر، نقلـت الإمبراطور
وقباب وغيرها، ومن آثارها التي استطاعت البقاء والصمود في وجه الزمن قصر الحاج أحمد باي في
مدينة قسنطينة، وما زال هذا القصر شاهدًا على إنجازات الدولة العثمانية وبطولات الباي أحمد

الذي شيّد القصر بطريقة جعلت منه إعجازًا عمرانيًا، يحمل بين جدرانه هوية دولة وتاريخ شعب.
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يقـع هـذا القصر بقلـب المدينـة القديمـة بقسـنطينة، في حـي القصـبة العتيـق، يمتـد علـى مساحـة تقـدر
بـ متر مربع، ويعود تاريخ بنائه إلى الفترة بين  و، ويعود الفضل في تشييده لآخر
ــات العثمــانيين الذين حكمــوا الجــزائر، ويتعلــق الأمــر بالبــاي أحمــد بــن محمد الشريــف بــن أحمــد الباي
القلي الذي حكم بايلك (منطقة) الشرق لمدة  سنة، وهو من والد تركي وأم جزائرية تدعى الحاجة

الشريفة من عائلة عريقة تسمى عائلة بن قانة.

غرفة و  سنوات، وكان مقر الحكم ببايلك الشرق، ويتكون من  واستغرق بناء هذا القصر
بابًا و نافذة و متر مربع من الأسقف الخشبية، تم صناعتها من خشب شجر الأرز، وعليها
نقوش إسلامية مختلفة، تم طلاؤها بالألوان الصفراء والحمراء والخضراء، وهي نفس الألوان التي

تم اعتمادها في دهان جميع أسقف القصر وزجاج النوافذ وباحات الاستقبال.



وتزين جدران القصر رسومات على مساحة  متر مربع، وتعتبر مرجعًا يؤّ لحياة الحاج أحمد
– / – شهــرًا  بــاي، وتعكــس مختلــف التجــارب والــرحلات الــتي قــام بهــا علــى مــدار
وذلــك قبــل تعيينــه علــى بايلــك الــشرق، ورافــق في بعضهــا داي الجــزائر العاصــمة، وقادتهمــا إلى دول
ية الذي رست به الفرقاطة التي كان الشرق الأوسط مرورًا بتونس وطرابلس الليبية وميناء الإسكندر
على متنها الباي وداي الجزائر، وصولاً إلى مساجد القاهرة وإسطنبول المعروفة بالجامع الأزرق ذي
المــآذن الســتة -الســلطان أحمــد -، والحجــاز ومكــة المكرمــة، إلى جــانب المعــارك التي شــارك فيهــا البــاي

أحمد، ومختلف إنجازاته في مدينة قسنطينة والجزائر.

قصر مصطفى باشا

تحتوي مدينة القصبة على العديد من القصور العثمانية التي كانت مقراّت لحكامها وأمرائها وقادتها
البحريين، وتتميز هذه القصور بدرجة عالية من الجمال والجاذبية، والزائر لقصور القصبة ستجذبه
يـة البديعـة، حينمـا يتوغـل أي زائـر في أي قصر عثمـاني بالقصـبة سـيدخل دون شـك، هندسـتُها المعمار
من الباب الخارجي عبر رواق صغير يحيط به سقفٌ على شكل قوس إلى فناء واسع يسمى “وسط
الدار”، وهو المكان الذي كانت تجتمع فيه نساء الحكام وحريمهم بعيدًا عن الأعين، حيث تحيط به
الشرفــات والغــرف مــن جهــاته الأربعــة فتحجب المكــان تمامًــا عن العــالم الخــارجي، وتتوســط “وســطَ

الدار” نافورة مياه مشيدة بشكل جميل تزيده رونقًا وبهاءً.

مــن هــذه القصــور، قصر مصــطفى باشــا الذي بــني ســنة ، شيــد هــذا القصر بالقصــبة الســفلى
بالقرب من البحر، وحولته السلطات الاستعمارية حتى  إلى مكتبة وكانت أول مكتبة فرنسية
بــالجزائر، قبــل أن يصــبح بمــوجب مرســوم وزاري بتــاريخ  مــن نــوفمبر  مقــرًا لمتحــف الزخرفــة



والمنمنمات وفنون الخط.

تقابلــك عنــد مــدخله “ســقيفة” جدرانها مزخرفــة بأنــواع رائعــة مــن الرخــام الخــالص وبلاط مزركــش
بأشكــال هندســية رائعــة، بهــا مجــالس لانتظــار أمــر الــدخول للقصر، تليهــا قاعــة الاجتماعــات لــديوان
الوزراء وخطبة الداي، مزخرفة بأشكال ورسومات مختلفة تعود للقرن الـ، توجد في جميع غرف
القصر وعلــى أحــد جــدرانها الخارجيــة ثلاث فتحــات تســمى “الريحيــات”، وثلاث فتحــات أخــرى قــرب

سقف الغرفة تسمى “الشمسيات”، تستعمل لتهوية الغرفة.

مـــن مميزات القصر أيضًـــا أن جميـــع أبـــوابه كـــبيرة مصـــنوعة مـــن الحطـــب، بهـــا بـــاب صـــغير يســـمى
“خوخة” يفتح دائمًا في فصل الصيف.

كــثر مــن  ألــف قطعــة بلاط رفيعــة تملأ كــل مكــان فيــه، وهــي ذات ألــوان ويحتــوي القصر علــى أ
جذابة ومرتبة بذوق فني رفيع، ويعتبر القصر الأول والوحيد في الجزائر الذي توجد فيه هذه الكمية،

إضافة إلى أعمدة من السيراميك الإسباني والتونسي والإيرلندي.

بني القصر على شكل قلعة ويحتوي على ثلاثة طوابق، ناهيك عن الأرضي الذي خصص لضيوف
الداي، أما الطابق الأول للداي وعائلته، والثاني للأقارب، والطابق الثالث والأخير فخصصه للعبيد

والعاملات بالقصر، توجد به قاعات للرقص تحييه الجواري للداي.

ياس البحر قصر ر

يقـــع أســـفل القصـــبة وعلـــى واجهـــة البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وهـــو قصر ذو جمـــال أخـــاذ لثقافـــات



وحضارات ولّت، فتح أبوابه للعامة منذ سنوات قليلة فقط بعد سنوات طويلة من الترميم، شيّد
بــأمر مــن رمضــان باشــا ليعــبر بذلــك عــن الثقافــة العثمانيــة وتاريخهــا، وتطلــق عليــه تســمية بــ

طبانة والبرج الجديد والحصن  أو بيت الزوبية.

صنف سنة  كمعلم تاريخي، ليبقى شاهدًا على تعاقب الحضارات والثقافات الإنسانية، تربع
علـى مساحـة إجماليـة قـدرها  مـتر، يتميز بإطلالـة جميلـة علـى واجهـة البحـر الأبيـض المتوسـط،
حاكيًا تاريخ التصدي للمستعمر الفرنسي من خلال المدافع التي ما زالت صامدة وتحكي لأبناء الجزائر

نضالها وكفاحها من أجل الحرية.

يتكوّن القصر من ثلاث بنايات متشابهة وهي حصن  و و متلاصقة ببعضها البعض، وتميز
معلمًا بارزًا يشكل تاريخ الجزائر، وتبدأ حكايته سنة  أين قام الداي رمضان باشا بتشييد القصر
بحجــر المرمــر الثمين وبزخرفــة عثمانيــة ليحــيي الثقافــة العثمانيــة عــبر العصــور ويعــزز دفاعــات المدينــة
المنخفضــة، ولقــب سابقًــا بقــاع الســور نظــرًا لمــوقعه في أســفل مدينــة الجــزائر، وتشكــل هــذه القصــور
مجتمعة رياس البحر، إلى جانب ستة مساكن للبحارة متناسقة في تركيبتها العمرانية رغم بساطتها

وقربها.



المتأمل للقصر يدرك أنه لا يختلف كثيرًا عن قصر خداوج العمياء والداي مصطفى، فمعظمها يحتوي
على السقيفة ووسط الدار والسطح، فالمتجول بين أروقته يجد سقيفة القصر يدخل إليها من خلال
مــدخل منكسر، ووســط الــدار مكشــوف لــدخول الهــواء، الحمــام ينقســم إلى قــاعتين واحــدة للميــاه
البــاردة وأخــرى للساخنــة، مرفقًــا بآبــار لصرف الميــاه، إلى جــانبه المطبــخ التقليــدي بأفرانــه جــاء ســطحه

مستو ومسطح كان له دور في تجفيف المحاصيل الزراعية.

قصر “خداوج العمياء”

يعـد القصر الأثـري العتيـق “خـداوج العميـاء” الـذي يقـع أسـفل حـي القصـبة، تحفـة خالـدة وأسـطورة
ــة الموروثــة عــن العهــد ي ــة النــادرة الــتي تتلألأ قبالــة الواجهــة البحر ي عثمانيــة حية وأحــد الروائع المعمار
العثمــاني، ورغــم مــرور خمســة قــرون علــى بنــائه أول مــرة مــن قبل البحــار الــتركي الشهــير “خــير الــدين

بربروس” في ربيع ، فإنّ أعمدته وأقواسه وفوانيسه لا تزال متشامخة.



يـــر التجـــارة في الدولـــة العثمانيـــة في القـــرن تفيـــد بحـــوث تاريخيـــة، أنّ الخزنـــاجي “حســـن باشـــا” (وز
السادس عشر)، اشترى القصر المذكور وأهداه لابنته الأميرة الكفيفة “خداوج” ومن يومها أخذ القصر
اسم “خداوج”، فالاسم كنية مشتقة من اسم خديجة، وتروي أسطورة قديمة، دأب السكان على
نقلهـا للأجيـال المتعاقبـة، أنّ الأمـيرة “خـداوج” كـانت فتـاة بـاهرة الجمـال والحسـن، وفقـدت بصرهـا
لإفراطهــا في اســتعمال الكحــل، فقــد كــانت معجبــة كثــيرًا بنفســها، لــذا أمضــت الساعــات الطــوال

تتأمل جمال وجهها في المرآة.



يتكون هذا القصر من ثلاث وحدات بنيت على ثلاثة طوابق، يؤدي المدخل الرئيسي إلى ممر يمكن من
حجب داخل الدار عن الأنظار، يوصل الممر المتع إلى صحن صغير تحيط به غرف للإقامة، وتخضع

غرف الطوابق العلوية لتصميم ثلاثي يتكون من فضاء أوسط عميق وآخرين جانبيين.

ويتكون قصر “خداوج” من ثلاثة طوابق، أولها أرضي يقودك إليه درب صغير موشى بجداريات من
الرخام المزخرف، أما الطابقان الثاني والثالث، فتعثر فيهما على مشربية السلطان وطقم كامل من
غـرف النـوم والاستراحـة وكـذا الحمامـات، وتتوسـط الـدار، مثلمـا هـو حـال جميـع دور المدينـة، صـحن
ينــه فصــيلة مــن الأقــواس الرخاميــة أبــدعت الأنامــل التركيــة في بســطها طويــل بنســق فنــاء شــاسع تز

ورصّها، لتعانق نوافير يتسلل منها ماء زلال يشفي الظمآن.

قصور “حسين الداي”

كـانت سـبعة قصـور بحـي “حسين داي” تناقصـت إلى أربعـة وهي: قصر بلكين والـبيت الريفـي وقصر
يــدة، يتميز يــة فر ناربون وجنــان الــدمرجي، ويعــد قصر “بلكين” الأجمــل وهــو عبــارة عــن قطعــة أثر
ــل ــائه المحليــة والتقنيــات الضعيفــة الــتي ترمــز إلى مجتمــع تكيــف بالوسائ ــة ومــواد بن بأشكــاله الملتوي

البسيطة مع متغيرات المناخ كافة.

سنة ، شيّد الداي حسين هذا القصر على قطعة اشتراها آنذاك على مستوى ضيعة تعرف
بــ”بيجي كـو”، ولا يـزال هـذا الاسـم قائمًـا إلى الآن، ثـم ضم قطعـة مجـاورة، وخصـص الـداي حسين

هذا القصر لقضاء أوقات فراغه حتى أخذ مسمى “البيت الريفي”.



ــبيت الريفــي” علــى مساحــة مســتطيلة الشكــل طولهــا . مــتر وعرضهــا . مــتر، ــني “ال بُ
ويتكون المبنى من طابقين أرضي وعلوي على صحن مربع وحديقة واسعة داخل القصر من الجهة
يــن بأشجــار المطــاط وبعــض النخيــل، الشماليــة بهــا أشجــار حمضيــة وكــروم العنــب، أمــا بالخــا فز
ويتكون الطابق الأرضي من أربع غرف وسقيفة تؤدي إلى الحديقة ومطبخ، في الجهة الشمالية يوجد

بيت المؤن ورواقين متعامدين على ضلعي الحديقة.

يتألـف قصر نـاربون الـذي اتخـذه الـداي محلاً للصـيد من قسـمين: الأول عتيـق جـدًا في حالـة ترميـم،
وقسـم حـديث معـدّل، وكان الـداي يقصـده لقضـاء أوقـات فراغـه وممارسـة هوايـة الصـيد، أما قصر

“جنان الدمرجي” فعبارة عن مجموعة سكنية مكونة من ثلاث كتل مستطيلة.
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